
كيف أحكي لطفلي عن المال؟
, سبتمبر  | كتبه رغد الشماط

ية في عالم يزداد تعقيدًا يوماً بعد يوم، يصبح تعليم الأطفال أسس الإدارة المالية مهارة حياتية ضرور
تـؤثر في قراراتهـم المسـتقبلية وتسـهم في بنـاء شخصـياتهم المسـتقلة، فـالوعي المـالي لا يقتصر فقـط علـى
معرفــة قيمــة المــال، بــل يشمــل مهــارات أعمــق مثــل التمييز بين الرغبــات والاحتياجــات وفهــم تــأثير

الإعلانات والإدراك الواعي للتكلفة الحقيقية للمنتجات والخدمات.

يـر، نهـدف إلى مساعـدة الوالـدين والمـربين علـى تبسـيط هـذه المفـاهيم للأطفـال، مـن خلال هـذا التقر
بأسلوب يناسب مستوى تفكيرهم ويمكنهم من استيعاب هذه المبادئ بشكل تدريجي. مع ملاحظة
أنــه لا يمكــن ترســيخ هــذه المهــارات مــن خلال جلســة واحــدة أو نقــاش عــابر، وإنمــا مــن خلال تجربــة

يادة فهمه للعالم من حوله. عملية متواصلة ومتسقة مع نمو الطفل وز

يركز هذا الدليل على الأسئلة التي قد يطرحها الأطفال حول المال، ويجيب عنها الأستاذ هيثم محمد،
وهـو مهتـم بتـدريب الأطفـال علـى مهـارات الـوعي المـالي وحسـاب التكـاليف وبـدء المشروعـات، وقـدم

كاديمية بناء”. دورة “الوعي المالي للصغار” عبر “أ

هيثم محمد، تخّ في كلية الطب قبل أن يتخصص في إدارة المشروعات والمحتوى الرقمي، وعمل مديرًا
ــم انتقــل إلى مجــال إدارة المشروعــات في للمحتــوى الرقمــي والمواقــع الإلكترونيــة حــتى عــام ، ث
شركــات تكنولوجيــا المعلومــات، وحصــل علــى شهــادة إدارة المشروعــات “PMP” مــن المعهــد الأمريــكي
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.”Project Management Institute“

ما هو المال؟
المال هو أوراق تُصنع في كل دولة بأشكال مختلفة ومميزة بحيث يصعب تزويرها، وتمثل كل ورقة
قيمة معينة يحددها البنك المركزي (وهو البنك الرئيسي الذي تديره الدولة ليحافظ على أموال البلد
وينظـم عمـل البنـوك الأخـرى). يصـنع البنـك المركـزي هـذه النقـود لتُسـتخدم كوسـيلة لتبـادل السـلع
(كالطعام والشراب والملابس وكل المنتجات التي نشتريها من السوق) والخدمات (مثل الكهرباء والماء

والمواصلات وأجرة معاينة الطبيب وغيرها).

وفي السياق العالمي، يُنظر إلى المال كأداة تمثل القيمة المتفق عليها للأشياء والخدمات والجهد والخبرة
بين الأفــراد أو المؤســسات الاقتصاديــة، ويشمــل ذلــك النقــود الورقيــة والعملات المعدنيــة، وكذلــك
رة، أو المنتجات الإلكترونية مثل الألعاب والتطبيقات الأصول الرقمية مثل العملات المشف.

المال ضروري لكل الأفراد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام 
والملابـــس والمســـكن والتعليـــم والرعايـــة الصـــحية. كمـــا أنـــه يمكنهـــم مـــن تحقيـــق الراحـــة النفســـية
والاجتماعيــة مــن خلال تــوفير بيئــة مســتقرة وآمنــة لهــم ولأسرهــم. إضافــة إلى ذلــك، يعــزز المــال مــن
ية. وبغياب المال القدرة على تحقيق الرفاهية من خلال توفير الفرص التعليمية والترفيهية والاستثمار

لا يمكن للناس الحصول على حاجاتهم الأساسية في الحياة.

يمكــن أن يساعــد المــال في تحقيــق بعــض أشكــال الســعادة، مثــل تلبيــة احتياجاتنــا الأساســية والقيــام
بالأشياء التي نحبها، لكن العامل الحاسم في تأثير المال على السعادة هو كيفية إنفاقه وإدارته؛ فإذا
أنفقنـاه بطريقـة صـحيحة، نسـتطيع تجنـب القلـق المـالي والوصـول إلى راحـة البـال، ومـن الأمثلـة علـى

ذلك استخدام المال لإثراء التجارب الشخصية كالتعلّم والسفر وخوض المغامرات.

كيف نستطيع كسب المال؟
كسب المال يأتي من خلال الجهد والعمل المشروع. هناك ثلاثة مصادر للمال: إما العمل كموظف في
مؤسـسة مـا أعمـل فيهـا عـدد ساعـات معينـة في الشهـر وأحصـل علـى راتـبي في نهايـة الشهـر كمـا هـو
متفق عليه، أو نحصل عليه عند إنجاز عمل ما نتيجة خدمة أقدمها لشخص طلبها مني فأحصل
علـى النقـود مقابـل هـذه الخدمـة/العمل مثـل أصـحاب الحـرف بسـعر متفـق عليـه، أو أبيـع منتجـات

وأحصل مقابلها على النقود.

إذن المهارة هي العامل المهم الذي يمكنّ الإنسان من الحصول على المال. إذا كانت المهارة قوية وكنت
ناجحًـا فيهـا فهـذا سـيدفع النـاس للتعامـل معـك ويكـون أجـرك مرتفعًـا، ولـذا فـإن بنـاء المهـارات مهـم



للغاية منذ الصغر.

ويساعـــدك العمـــل علـــى أن تكـــون مســـتقلاً ماليًـــا وتســـتطيع إعالـــة نفســـك وأسرتـــك وأن تتحمـــل
المسؤولية في المجتمع بأن تكون شخصًا منتجًا.

تختلــف قــدرة الأشخــاص علــى الحصــول علــى المــال، ولذلــك البعــض منهــم أغنيــاء وآخــرون فقــراء
وكثـيرون في وضـع متوسـط، وهـذا يتعلـق بمهـاراتهم أو جهـدهم الشخصي أو الفـرص الـتي يحصـلون
عليها خلال حياتهم، مثل القدرة على الوصول إلى التعليم والموارد، كما يتعلق بالوضع الاقتصادي في

البلاد التي يولدون أو يعيشون فيها.

ويجب استخدام المال بحكمة للحفاظ على الاستقرار المالي الشخصي والعائلي. وأول خطوة في هذا
هـو فهـم الفـرق بين الاحتياجـات والرغبـات. الاحتياجـات: هـي الأشيـاء الـتي لا يمكـن العيـش بـدونها
مثل الطعام والملبس والمسكن والتعليم، أما الرغبات: هي الأشياء التي نود الحصول عليها ولكن
كد من أنه قادر يمكن العيش بدونها. على الإنسان أن ينتبه فلا ينفق ماله على رغباته قبل أن يتأ
يــة، لأن الرغبــات لا تنتهــي ولأن الإعلانــات في الطرقــات وعلــى الإنترنــت علــى تــأمين احتياجــاته الضرور
يــد مــن الأمــوال وشراء الأشيــاء حــتى لــو لم يكونــوا يــق المشــاهير تشجــع النــاس علــى إنفــاق المز وعــن طر

بحاجة حقيقية إليها.

يــد مــن المــال إذا احتجنــا لمــاذا لا يمكننــا طباعــة المز
إليه؟

إن قيام الأفراد بطباعة الأموال بشكل فردي يُسمّى تزويرًا، ويُعاقب عليه القانون، وهو مال لا قيمة
له، لأن لكل ورقة نقدية رقمًا تسلسليًا يتابعه مسؤولو البنك المركزي. ومن الناحية الاقتصادية، إذا
يادة في الإنتاج أو الخدمات، فإن ذلك يؤدّي إلى التضخم، قامت الدولة بطباعة المزيد من المال دون ز

أي انخفاض قيمة المال وتراجع القدرة الشرائية.

وبشكـل عـام، يعـد التضخـم أمـرًا يحـدث باسـتمرار؛ فمثلاً، لـو كـان جـدّي يملـك مئـة دولار ودخـل إلى
كثر بكثير مما أستطيع أنا اليوم بنفس السوبر ماركت قبل  عامًا، لتمكنّ من ملء سلة التسوق أ

المبلغ.

مــا الــذي يجعــل شيئًــا مــا أغلــى مــن غــيره؟ ولمــاذا



يجب أن أدفع مقابل الأشياء؟
تختلــف أســعار الأشيــاء بنــاءً علــى عــدة عوامــل مثــل تكــاليف الإنتــاج، والجهــد المبــذول في التصــنيع،
والعــرض والطلــب (فمثلاً: يرتفــع ســعر المثلجــات في الصــيف لأن الجميــع يرغــب بشرائهــا، بينمــا يرتفــع
سعر المعاطف والأغطية في الشتاء لأن الحاجة إليها تزداد)، كما تؤثر الجودة والماركة ومكان البيع في
السعر؛ فالأسعار في السوق الشعبي عادة أقل من المولات الكبيرة، لأن إيجار المحل في السوق الشعبي

أقل.

ونحن ندفع مقابل الأشياء لأنها تُكلّف جهدًا ومالاً لإنتاجها أو تقديمها. كما أن الدفع يمنح الآخرين
حقهــم ويُبقــي التبــادل العــادل مســتمرًا، ويساعــد الشركــات والأفــراد علــى الاســتمرار في تــوفير الســلع

والخدمات بالكميات التي تلبي احتياجات الناس.

ـــــني مـــــا هـــــي بطاقـــــة الائتمـــــان؟ وهـــــل يمكن
استخدامها؟

بطاقــة الائتمــان هــي بطاقــة تصــدرها البنــوك أو الشركــات الماليــة، وتتيــح لــك اقــتراض المــال لــشراء الأشيــاء أو دفــع
الفــواتير، حيــث يعطيــك البنــك مبلغًــا محــدّدًا “كحــدّ ائتمــاني”، وتقــوم بســداده في نهايــة كــل شهــر مــع فوائــد إذا لم
تدفعه بالكامل في الوقت المحدد. تحتاج بطاقات الائتمان إلى وعي مالي، لأنها تعتمد على الاقتراض وتشجع على

شراء منتجات لا نملك ثمنها، وذلك حتى تتمكنّ من تجنب الديون أو الفوائد الزائدة.

مثلاً، قد ترغب في السفر في إجازة وأنت لا تملك المال، فيلجأ البعض لاستخراج بطاقة ائتمان بمبلغ
معين على أن يسدده على دفعات لاحقًا، لكن إذا تأخر في السداد، يزداد المبلغ الذي يجب أن يعيده،

كما أن هذا قد يدفعه لتلبية جميع رغباته بهذه الطريقة دون أن يوازن بينها وبين قدراته المالية.

يقــة المناســبة للحصــول علــى أشيــاء مــا هــي الطر
مرتفعة الثمن وأعلى من دخلي الشهري؟

من خلال مهارة مهمة جدًا عند الكبار والصغار، وهي: الادخار، الذي يُمكنّك من شراء أشياء كنت
تظنها مستحيلة أو صعبة، لكنها بفضل الادخار والإنفاق الرشيد للمال أصبحت ممكنة.

ولكـن صـعوبة الادخـار أنـه يتعلـق بمهـارة تأجيـل المتعـة، مثـل تأجيـل الطفـل لـشراء الحلـوى في سبيـل
شراء لعبة أو شيء كبير يتمناه. وتدريب الأطفال على هذه المهارة منذ عمر صغير يعلمهم التحكم في



رغباتهم وضبط النفس في كل مجالات الحياة.

يمكننا التعود على الادخار من خلال عدة خطوات: أولاً تحديد الأهداف التي نرغب في تحقيقها، ثم
خر، إضافــة إلى مراقبــة النفقــات بشكــل منتظــم، إيجــاد مكــان مخصــص وآمــن للاحتفــاظ بالمــال المــد
والتشجيع والتحفيز لتجاوز العقبات التي قد تعيق الاستمرار، وغرس قيمة العطاء والمشاركة، وأخيرًا،
.رفض إقراض الأطفال المال لتعليمهم التكيّف مع المتاح واستخدامه بحكمة

المال والمسلم
يُعــدّ المــال في الإسلام أمانــة ورزقًــا مــن الله تعــالى، ويجــب علــى المســلم أن يتعامــل معــه بحكمــة، وهــو
وسـيلة لتحقيـق التـوازن بين متطلبـات الحيـاة الـدنيا ومتطلبـات الآخـرة، وهـذا جـزء مـن حـثّ المسـلم

على تحقيق التوازن بين احتياجات الدنيا والآخرة.

يشجّــع الإسلام النــاس علــى الاجتهــاد في طلــب الــرزق، مــن خلال طــرق حلال، وهــذا يشمــل التجــارة
والزراعـة والصـناعة وغيرهـا مـن الأعمـال المشروعـة، كمـا علينـا تجنّـب الطـرق السريعـة أو غـير المشروعـة

مثل السرقة أو الربا أو الغش.

كل من عمل يده، وإن نبي الله داود كل أحد طعامًا قطّ خيرًا من أن يأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أ
كل من عمل يده». كان يأ

وعــن الــزبير بــن العــوّام رضي الله عنــه عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: «لأن يأخــذ أحــدكم حبلــه، فيــأتي بحزمــة
الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكفّ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

ختامًا، في طريقنا لبناء وعي مالي سليم للأطفال، نحن نجمع بين تقديم المفاهيم الاقتصادية وزراعة
ــال ــة هــي ترســيخ الإدراك العميــق للعلاقــة بين الم ــة المالي ــاة، فالتربي ــدوم مــدى الحي قيــم ومهــارات ت

والمسؤولية، وتحويل كل فرصة يومية إلى درس عملي ينير طريقهم نحو الاستقلالية والحرية المالية.
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